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في حظير آثوس (لافرا) وفي مياه البار أثناسيوس
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في سنة 6469 من كون العالم (961 لميلاد المسيح) كان في مدينة درابزون رجل فاضل ورع اسمه أثناسيوس، ترك العالم وانطلق إلى دير على جبل يقال له كمينان وكان ينسك على هذا الجيل شيخ فاضل اسمه ميخائيل مالينوس فمكث أثناسيوس عنده واقتبل منه الاسكيم الرهباني وكان يلازم الأصوام والصلوات وينام على الحضيض. وفي يوم من الأيام جاء لزيارة الشيخ ابنا أخيه  وكانا من أهل الرتب العالية لأن أحدهما نيكيفورس كان قائداً للجيش والآخر الذي هو لاون كان في رتبة بطريق (رتبة قائد في جيش الروم)، فأعلمهما الشيخ الفاضل عن أثناسيوس وعن  مهارته وخبرته في الأمور الروحية فاحب نيكيفورس أن يترك العالم وينسك في البراري. فشاع الخبر عن أثناسيوس، واكن كثيرون يأتون لزيارته. ولما عرف أثناسيوس أن معلمه كان عازماً أن يعينه رئيساً على الأخوة في ديره انصرف من هناك وذهب إلى جبل آثوس المقدس، فصادف هناك في قمة الجبل شيخاً وديعاً فتتلمذ له وتظاهر بأنه أمّي لا يحسن القراءة، ثم بعد مدة عرف نيكيفورس ولاون المذكوران أن أثناسيوس انتقل إلى جبل آثوس، فحضر أحدهما وهو لاون لزيارته وقدم أموالاً كثيرة لبناء كنيسة في الدير المذكور المدعو الآن باسم (لافرا)، وبعد برهة من الوقت استدعاه نيكيفورس إلى جزيرة اقريطش حيث كانت الحرب منتشبة بين الروم والبرابرة، فحضر البار أثناسيوس إلى اقريطش وبعد انتهاء الحرب رجع نيكيفورس إلى القسطنطينية وأثناسيوس إلى جبل آثوس، وبما أن نيكيفورس تبوأ المُلك حالاً بعد رجوعه إلى القسطنطينية تمكن البار أثناسيوس من الحصول على مبالغ وافرة لبناء الدير العظيم الذي يفوق الوصف في بهائه وجماله وسعته. وقد ظهرت السيدة العذراء والدة الإله لهذا البار وطمأنته أنها ستكون هي المدبرة لديره وحققت له كلامها بأعجوبة باهرة.

[image: image2.jpg]ومن الاعجوبات التي عملتها السيدة العذراء بالدير:

· امتلاء مخازن الدير بالحنطة والخمر والزيت وسائر لوازم الدير مع أنها كانت قبل فارغة.

· ثم أنها مرة أشارت إلى القديس اثناسيوس أن يضرب صخرة بعصاه على شكل صليب فخرج من الصخر ماءٌ صافٍ وهذه الأعجوبة يشهد بها رهبان اللافرا المذكورة حتى الآن.
 والدير المذكور يعيّد لذكر البار أثناسيوس سنوياً في اليوم الخامس من شهر تموز، والأخوة يقضون هذا النهار بالتسابيح والترنيمات الروحية لمجد الثالوث الأقدس ذي اللاهوت الواحد الذي ينبغي له كل مجد وإكرام وسجود إلى الأبد. آمين. 










من كتاب










السلّم إلى السماء
